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الطرق الصوفيّة 


مقتطفات من تصدير دشر ۳ (-حمعية الأعلماء المسلمين الجزائريين» 


العلامة عمد البشر الإبراهيمى : 
رئيس «حعية العلاء المسلمين الحزائريين» 


A_۱)‏ 1ھ = ۱4۸۹ 1419م( 


مع مقدّمة للشّيخ مشهور حسن سلمان» حفظه الله 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جک ۸ ن 


س 
| كلمة للشب للشيخ مشهور حسن سلمان | 
1 نقلا عن م «الأصالة» 


الشيخ البشير الإبراهيمي ي الجزائري 
ومقاومته للصوفكة: 


ترتبط مقاومة الصْوفيّة المبتدعة بإصلاح العقيدة ارتباطًا وثيقاء وقد كشفَ 
الإبراهيمي ییاه عن حازي هؤ لاء وحار ہم ا وعاملهم ب) يستحقون؛ لانم 
تاجروا باسم الدين» وزجّت بهم فرنسا ني أتون المعركة. 

فأصغ إليه وهو يقول: 

«في أيّام الحملة الكبرى على الحكومة الفرنسيّة ظهرَ هؤلاء بمظهر مناقض 
للدين» فكشفوا الست عن حقيقتهم الملستوردة» ووقفوا في صف الحكومة مؤيدين 
هاء خاذلین لدينهم وللمدافعین عن حريته» مطالبین بتأیید استغباده» عاملين بل 
جهدهم على بقائه بيد حكومة مسيحية تخربه بيد ا 
ولوف عاربه ومنابره بضلالتهم). 


N gE SR 
أسلحتهم بإملاء من الحكومة للدّفاع عن الباطل» فكرنوا حمعيةء وأنشأوا جل‎ 
وجهزوا کسه من الاب يقودها أعمى - ليشترك عاقلهم وسفيههم في هذه‎ 
E ولو‎ e الات وبحکم الخ ةة في الحمعية. والاشتراك في‎ 
الضيقة ومن أهله وجيرانه... دافعناهم - عندما ظهروا بذلك المظهر- باحق فركبوا‎ 
رؤوسهم» فتساحنا قليلا إبقاءً على حرمة «المحراب» و«المني» ا انتهکوهاء‎ 
فشددوا إبقاءً على حرمة «الخبزة)!! فكشفنا عن بعض الحقائق المستوردة فلجوا‎ 
وخاضواء وثاروا وخارواء فلا عتَوا عن آمر رمم رميناهم بالابدة... وهي أن‎ 
الصلاة خلفهم باطلة؛ لأن إمامتهم باطلة... لأنّبم جواسيس»!!‎ 

وقد عد الشيخ الإبراهيمي CS oS‏ 
عقيدة المسلم من التشويش» وتطلق لعقله العنان في انشع وفهم السّريعة. 

فتراه يصرٌح بقوله: 

E‏ و ر و 
أمراضها انه الطرق البتدعة في الإسلام هي سببُ تفرق المسلمين» ونعلم ّنا 
حين نقاومها نقاوم E‏ هذه الطرق م تسلم منها بقعة من بقاع اللإسلام» 
وتا تختلف ني التعاليم والرسوم الظّاهر کثبرًاء ولا تختلف في N‏ 
قلیلا و ی و ا ی او 


ویتابع E Oe E‏ من المسلمين بطقوس 


aE 
حمعية العلماء المنلمين الحزائريلن  حح تتت‎ = 
کک ر کک‎ ٠ ری‎ 


طريقتهم» وبطروحات مشايخهم» ولم يعودوا على اتصال. مباشر مع الكتاب 
وصحيح الستة. 
بل أصبحت هذه الطرق حاجرّابينهم ويين مصادر الذريعة» وكأتا دين جديد 

لقد أصبحت بعض الطْرق - کا يرى الإبراهيمي - بي بلاد العرب 
والمسلمين» وفي الحزائر بخاصّةء إضافة جديدة إلى محاولات الس التي قام بها 
أعداء كثيرون للإسلام إن كان بنحل الأحاديث» أو بالتأويلات المرَوَرَة للحقيقة 
أو ما شاع عند العديد من الحركات الباطنيةء ولکن يعود لکد أن هذا کان خطره 
أقل بكثير من حطر هذه الطريقة. 

فيقول: «أما , بلغ الوضاعون س ولا بلغت الحمعيات السرية 
والعلنيّة الكائدة للإسلام CNS o‏ 
الشؤومة... إن هذه وة العميقة التي أصبحت حاجزة بين الأمة وقرآا هي من 
صنع يدي ا 

ويقول مقرَعًا والطرقية وكَهَْهم الخاطى لاإسلام: 

...فكل راقص صو ا ضارب بالطّبل صو و عابث کک الله 
و حلي صوؤي» وكل مسلوب العقل صوف» وكل آقل للذُني 
بالدين صو ل ملحل بيات الله صون» و سحباء ايمل بجنود الإصلاح 
أن يعوا هذه القلعة تحمي الضلال وتوّريه» آم جب علبهم آن اا غاا ا 
صادقَة شعارهم: لا صوفية في الإسلام حتی پدکوما E‏ ا 


۳ ویدر وها ا على عروشها). 


س 0 
ر مقتطفات من تصدير نشرة = 


وقد کان - ره الله تعالى ‏ في عاربته للصوفية وخرافاتما وترهاتہم متأرا 

E‏ 1 1 ا ٍِ : ت 

ويتصح 5 ها نراه ڀعلل هجوم المتاجرين بالدين على هذه الدعوة 
السنية الإصلاحية في البلاد الحجازيّة التى سّاها خحصومها ب «الوهًاية) - تنفرً| 
وتش وا ؛ لأسا فضت عى بدعهم» وحاربت خرافاتهم. 

اتم موتورون هذه الوهابية التي هدمت أنصابهم» ومحت بدعهم فيا وقعَ 
والبدعة رجحم ماسةء فليس ما نسمعة هنا من ترديد كلمة «وهاى» تَقذف فى وجه 


ب 


کل داع إلى الحق إلا نواحًا مرددا على البدع التي ذهبت صرعى هذه الوهًاية». 


٤ 7 Oy e‏ وا 

(1) مَقالة بقلم الشيخ مشهور حسن آل سلان» شرت بمجلة «الأصالة»: العدد )١(‏ بعنوان: 
«الشيخ محمد البشير الإبراهيمى». 
وأذن لنا الشيخ - حفظه الله بنشرها مقدّمة هذا الكتاب. [النَاشر ] 


. بے 
= جمعية العلماء المسلمين الحزائريان تحضر إ١‏ ي 


۰ العلامة محمد البش الإبراهيمى 
1 (7 ۸0-۱۰ ۱ھ = ۱۸۸۹ 1410م( 


هو محمد بن بشير بن عكر الإبراهيمي» مجاهد جزائريء» من كبار العلاء» 
شخت رتا لا عع الغلاء المسلين المحرائرين. 

ولد ونَمَاً بدائرة سطيف «اصطيف» في قبيلة Ns‏ ا 
إبراهيم) (ابن بجی بن مساهل) من أعمال قسنطينةء وتفقة وتأدّب في رحلة إلى 
المشرق سنة »)۱۹١١(‏ فأقام في المدينة المنورة إلى سنة »)۱۹١۱۷(‏ وفي دمشق إلى 
حوالي (۱۹۲۱). 


A A E Es 


بادیس)»› وأصبح له نحو ألف تلميذء وأنشاً «جمعية العلاء» سنة »)١۹۳۱(‏ و 
ابن باديس رئاستها والإبراهيمي التيابة عنه. 
ا الشيخ الإبراهيمي من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي إلى صحراء 
وهران سنة »)۱۹٤١(‏ وبعد أسبوع من وصوله إلى المعتقل توفي الشيخ ابن بادیس» 
_ رجال «الجحمعية» انتخاب الإبراهيمي لرئاستها. 


جر 
ر 


وبقي الإبراهيمي سجينا ي معتقل «آفلو» من سنة )0۹٤١(‏ إل 
() ثم م اطق سراځه فأئشاً ني عام واحد (۷۳) مدرسةء بل نابا وکان 
الف ر اللغة العرية وجعل ذلك عن طريق تحفيظ القرآن الكريم» بعاد 
کل مطاف اون 

و على بناء المدارس» فزادت على )٠٠١(‏ مدرسةء فهال 
ذلك المستعمر الفرنسي الذي کان يصب کل جهوده في فرنَسة وتنصير الشعب 
اجزائري؛ ققام باعتقال ايخ الإبراهيمي وزجه في الجن المسكري ع 
(0۹)ء ومارس عليه أصناف التعذيب المتو حشة! 

دع ال« فرلح عنه قام بجولاتِ في أنحاء الجزائر لتجديد التشاط في إنشاء 
المدارس والأنديةء بمّة لا تعرف الكَدَر. 

ثم استقرٌ سنة )۱۹١١(‏ في القاهرةء واندلعت الثورة الجزائربة الكبرى تة 
( ۹ فقام برحلات إلى اند وغيرها؛ لإمدادها بالال. 

وعاد إلى الجزائر بعد انتصارهاء فلم جد ممالا للعمل بسبب تساط العلا 
والاشتراکیین على الحکم؛ فانرَوی إلى أن توق رجه اله. 

وكان من أعضاء المجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق وبغدافى ى ذلك 
رای و ا و 

والشيخ الإبراهيمي صاحب حل أدب مرهف وذو شاعرية فَاضة وله ش.” 
هيل منه «ملحمة) ي تاريخ الإسلام والمجتمع الجزائري والاستعار» في س 
وثلائين آلف بيت ما زالت خط طة!! 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وكان مشهورًا بقوّة الحافظة حيث كان محفظ أصول الأدب ككتاب «أدب 
الكاتب»» و«البيان والتبيين»» و«الأمالى» للقاري» وله من العمر أربعة عشرة سنة. 
وقد تتلمذ على كبار علاء ا لمغرب والمشرق! وتخرّج على يديه علماءٌ كبار أيضًا. 
وني إحدى زياراته لدمشق درس تحت قبة النسر في «الجامع الأموي٤الحديث‏ 
لوی وا رال ی اران و ا ا ا ا و 
الله اة . 
وكانت له مقالات رائقة ينشرها فى جريدة «البصائر» الصّادرة عن ا لحمعية) 
بالجزائر -وهو رئيس تحريرها -فجوعت المقالات في كتاب «عيون البصائر» وهو مطبوع. 
وسَيذْمَّش القارئ له من روعة بيان الشيخ وسعة علمه وغزارة مادته. 
والعلامة الإبراهيمي من خطباء الارتجال» المفوّهين, الّذين يغرفون الكلام 
ERE a‏ 
وله كت ما زالت خخطوطة» منها: «شعب الإيان» في الأخلاق والفضائل› 
و«السمية بالمصدر» و«أسرار الضائر العربية» وكاهنة الأوراس» قصَة روائة 
و«نشر الطي من أعال عبد الحجی» ابن عبد الکہیر الکتانی» في نقد سبرته. 
فة ااا غ اماه فاي بجزء مستقل من کتابه «أعيان الجزائر» 


ساه: «الإمام الرّائد حجّد البشير الإبراهيمي» مطبوع في )۲۲١(‏ صفحة. انتهى" 


)۱( «الأعلام» ارگ (7/ )بت صر ف مع بعض الرّيادات. 


جمعية العلماء المسلمبن الحرائريبن 


مقتطفات من تصدير 
نشرة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
بقلم العلامة محمد البشير الإبراهيمي 


الحمد لله والصْلاة والسّلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

وبعد. 

فهذه مقتطفات باهرات» وکلات زاکیات» من تصدیر الد E Rl‏ 
البشير الإبراهيمي لنشرة «جعية العلماء المسلمين الجزائريين»» والّتي عرض فيها 
للعديد من القضايا التي تمس الدّعوة الإسلامية في الحزاثر والعال الإسلامي 

واقتصرنا منها على قضيّة الصوفيّة والمتصرّفةء التي أبان فيها أا بيان» وفتح 
مستغلتها بأبسط عبارة وأجمل بيان» وشخص المرض فيها وجعله ظاهرًا للعيانء 
E o as‏ من طبيب معالج عَرَفَ الدَاءَ 
والدوا ول به على الامَة بل سرع Es‏ ا ذلك 
E‏ على سعة الاطلاع وقرّة الفهم وإحكام العلم. 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ججج نم 


کہ ا یو ا سے 

۰١ ۱ ‌‏ اور 
مالل الرس اریم 
سے سے م ٍ ت سے ت 


AEE o O N 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد أشرف المرسلين وإمام المتقين» وعلى آله وصحبه‎ 
آحمعن.‎ 
1۰۳: 1(4 ا ار کک ارہ کے ہیک‎ 
ROAR IE آمنت بالله ربٌاء وبالإسلام دیتا وبالكعبة قر‎ 
نبا ورسولا.‎ 
اس ما كنت آدري لم فاضت نفسى بہذه الآية عندما أخذت القلم لأكتب‎ 
هذا التصدير لنشرة ية العلاء؛؟ ول جاشت بہذا الاعتراف الشامل لکلیات‎ 
الإيان ني هذا الوقت؟‎ 
وکن بعد أن كتبت الآية وسجّلت الاعتراف» وضعت القلم ورجعت‎ 
ااا ت و ا ا‎ 
حين أَمْلّت على القلم هذه الآيةء وحين فاضت ذا الإقرار الذي لا داعي إليه من‎ 


مثلها فى مثل هذا الوقت؟ 


سے 2 ٠ 2 e‏ 
١‏ ڪڪ مقتطفات من تصدير نشرة عد 


قن غ ای اش ده الزن اا تت عن هاا اررق 
الماضي صل بالحال» وتن لي نّا كانت سابحة في جو من التفكير في حال 
اللسلمين واستعراض ماضيهم السّعيد وحاضرهم الشَقَيّ؛ وتلمّس الأسباب والعِدَل 
هذا الانحطاط الريع» بعد ذلك الارتفاع السّريع. 

وكأعَها وقفت بعد ذلك الاستعراض موقف الحران المدهوش تسأل: 

کو الما نارن ان امد ا 

فت رن و ت رف وعدم اكات لىج ار فرغل الری ا 

فلو ابم اتبعوا القرآن وأقاموا القرآن ا سَخْرَ م منهم الرّمان وأنزهم منزلة 
اوران 

eS aN 

E O RT 

a 

ثم أدركتها الرّهبة فلجأت إلى الابتهال.. 

فالتقی اللسان والقلم عل هده الا را امتا با آرت واتبعتا السو 
ا ا کته ریت 4 [النښاک :۰۲ 


1 2 fa 
mea پا‎ wem 
» Uy 


... ولكن ما هو القرآن الذي نكرّره في كل سطر؟ 
أهو هذه «الأحزاب الستون» أو «الأجزاء اللاثون» الى نحفظها وننفق على 
حفظها سنوات الطفولة العذبة» وسنوات الشاب الڙهرء ثيّ لا يكون حظنا منه عند 


= جمعية العلماء المسلمين الجزانريين 


هجوم الك إلا قراءته على الأموات بذِرَنات! ا تة وغير ذلك 
من اهات اهْتات؟ 
إن كان هو هذاء قَلم لأيفعل فعله في الأرّلين؟ 

ول نرى حمَاظه اليوم e‏ الناس من هذه الماني a‏ | 
القران يها عل فرش خفاظ الاس 

TEE‏ هدفا لسخرية 
الساخحر؛ يتكسّبون بالقرآن فلا مجديمم» ويقعون في المزالق فلا تمديم. 

مع نېم يقرؤون فیه: * لها لادی لى أفرم 4 [لدد : ۹]. 

فنعم: إن القرآن هو هذه الأحزاب السسّون التي نقرؤها اليوم بألفاظها 
وحروفها ونقوشها منقولا بالتواتر القطعىّ محفوظًا بحفظ لله من کل ما صاب 
الكتب السماوية من قبله من النسيان والتبديل وتحريف الكَلم عن مواضعه. 

کر بتواتره عن الإسناد والْسْْدِينَ وشهادة المعدلين والمجرّحين 

قد َي على ثلاثة عشر قرتاء ولم يشكٌ المسلمون في حرف منه فضلا عن 
كلمة» وني الأرض عدد حصاها أعداءٌ له يتمتون بقاصمة الظّهر أن لو ينطفي نور 
ويسْتسرٌ ظهورٌه» ويرضخون في سبيل محوه من الأرض بها كسبت الأيدي واحتقبت ٠‏ 
ا لخزائن من الأموال» وبا أخرجت بطون النساء من الرّجالء وبا أنتجت ألقرائح 
من مَکر واحتیال» وکید وممال. 

EEE aE ES a 


صدوژهم» وشجی تنثني عليه هواہم» وحقدًا تغلي مراجله في نفوسهم» وقد أبقاهم 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


الله وأبقى هم منه المقيم المقعد» وهم ذه الحال وهو هذه الحال إلى يومناهذا. 

لتم ا e‏ الا شاه اا اا أن 
القرآن ا شن قبلهم... 

SNe E AER N oS, 
EE الشلاء تي نتلوهاء وليس من المقاصد تي‎ 
A a E, 

ET‏ في تدبره وفهمه» وني اتَباعه والخاق بأخلاقە. 

ومن ایاته: . 

لکت آرلتۂ إیك مر یکا ایی یکر اولأس )4 [ة: ۲۹]. 
ومن آیاته  :‏ قبعو منز إ کنر ربک € [هت :۳]. 

وهداکتب انرلته مارك کاتیعو وتوا مسون وت ) [اید [\oo:‏ 

وان هدا رطی مستَقی افا بحو € [ لار [Nor:‏ 

واوا کل اه ماو ت رارک کر وا يمت الوک لد كنحم أعد اء الب 
لوصحم محم بنعمتوےخوا كنع عل شقاحقرة n‏ € [ اغات : .]٠١۳‏ 

هذه هي الطريقة الواحدة التي اتبعها المسلمون الأوّلون؛ فسعدوا باتباعها 
E‏ 

وهذا هو الإسلام متجليًا في آيات القرآن. 


ك ت 
دين واحد جاء به نب واحد عن اله واحد. 


a E =‏ المسلمين الجزائريين ڇڪ ڪڪ ۹ 

وما ظنك بدين تحفه الوحدة من جميع جهاته؟ 

أليس حَقيقًا أن يسوق العام إلى عَمَل واحد وغاية واحدة والجاه واحد على 
السا الحامعة من عقانده وآدابه؟ 

اليس حقيقًا أن يجمع القلوب التي فرّقت بينها الأهواء والنفوس التي 
باعدت بينها النرّغات» والعقول الى فرق بینها تفاوت الاستعداد؟ . 

بى واله له لحقي بكل ذلك. 


إن الإسلام في جَوْكَرو لإصلاح عام مَل اله به على العالم الإنسان بعد أن 
E E N O TR TE‏ 
العا مين وما فيه من أخلاق قَيّمة وشرائع عادلة قرّرها الهداة من الأنبياء والمرسلين 
والحكاء اللصلحين» وصجبتها غمرة وثنية وقفت في طريق الفكر فعاقتّه عن الكقدم 
وابتلته با يشبه الشلل» وقطعت الصّلة بين الإنسان وبين خالقه» وعدت بعصه 
لبعض» ثم عبّدته للأصنام وعبّدته للأوهام. 

ولکن الله تدارکة برحته؛ فجاءه بالإسلام بعد أن مدت هذه الخمرات مدهاء 


٤ 
wv 


هو الإ سلام. 
وان مستقر الدين من نفوس البشر تتعاوَره نزعتان ختلفتان وها: 
«التعطيل المحض» و«الشرك». 
EEE EE ka E‏ 


asane 2 س‎ eh n rmn erer By 
ل صد ا‎ NE . 
ل ممنطفابت من یر نسرد ست‎ 


المهلكة منها إلا الموبقة. 

ولم یسلم من شرّهما حتّی الِلَيّون الكتابيٌون. 

فجاءه الإسلام بالدّواء الشّاني وهو التوحيد الخالص مدا بالأدلّة التي 
ا 

E I O O TT 
بعجاتبها لََفَضِيَانِ بصاحبه) إلى اليقين الذي لا شك بعده.‎ 

وهذا هو ما خُرمَه البشرٌ قبل نزول القرآن فوقفوا في الطرفين المتناقضين من 
شرك وتعطيل. 


وهذا هو ما دعا إليه القرآن فهداهم به إلى سواء السّبيل. 


ك جمعية العلماء.المسلمين الجزائريين ٠‏ ججج م ي 


تلتقي الأديان الساوية في كلمة سواء ومقصد أعل وهو جمع أهلها على 
الى وال او ا و ا 
المعروفة وبهذا نزلت كتبها. 

٠.‏ والفرآن الذي هو المهيمن عليها بخبرنا بان كتابَ موسى إمامٌ ورحة وأ الله 
تعالى أنزل التوراة والإنجيل هدى للناسن وتا جاءَا ب جاء به القرآن من الدعوة 
إلى عبادة إله واحيِ والرجوع إليه وحده فیا یعلو كسب البشر» ومِنْ بث التآخي بين 
التاس وعدم استعباد بعضهم للبعض» ومن الأمر بالخير والتهي عن الَرّء ويخبرنا 
أن من وصايا الله الجامعة لتلك الأمم على ألسنة رُسلِهَا هي: أن يقيموا الدّين ولا 
افون تلك الأمم لم تحفظ وصبّة اله؛ فتفرًقت في الذّين شِيَعَاء وجعلت 
السّبيل الوحيد سبلاء واختلفت في الحقّ مِنْ بعد ما جاءها من العلم والبيثات؛ 
فقامت عليها الحجّة وحقت عليها كلمة الله وكان عاقبة أمرها خر ا. 

والقرآن يِئ وَيعِيدٌ في هذا الباب ويقص علينا من مبادئ بني إسرائيل 


ہے س لک 


ومصائرهم ومواردهم ومصادرهم ما فيه مزدجر. 


كل ذلك عر بأحواهم ولا نسلك الطريق الذي سلكوا؛ هلك كا 
هلکوا وم يأل اة امه نصحًا وإبلاغا في هذا الباب. 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


وکیف لاء وقد آنزل عليه ربه: لن ال قرفا وينم انوا شيعا َنم ف 
سىء € [الایا OEE‏ 

EEE E 
احتلفت وتتفرّق في الدین کا تفْرّقت.‎ 

وقد وقع ما کان خشاه بة؛ فتفرّقت أمَنّه في الّشين» ولعن بعضها بعصا 
باسم الدين» وأكل بعضها مال بعض باسم الدين» وانتهكت الأعراض والحرمات 
ا بشر وذ ys‏ 
العظات البالغة والنذر الصادعة من کلام الله وکلام رسوله؛ حتی 8 علبها 
الكلمة وصارت إلى أسوأً حال من الجزي والتكال. 

ولعلّ لتلك الأمم الكتابية ES‏ لذي صارت إليه لضياع 
نها التي هي منبمٌ الهداية بين التحريف والتّبديل والّيان والتأويل. 

آاما هدو الام َة فإن حَبْلَ الله التينَ فيها مدو وباب الفقه فيها مفتوح غير 
مسدووٍ ووار د نله العَذب غير لى ولا مَطرُود. 

ولکن تناوله وُہ بالتأويل وآخرهم بالتعطيل حى اذوه مھجورًا وجعلوا 
تفسیره وفهمه مرا حظورًا. 

فحرموا ما فيه من شفاءِ ورحة وعلو وحكمةٍ و واب و هدی قرفن 
ونور وحياةٍ وعصمة ونجاة وباقياتِ صالاتِ. 

ا ق ا و ا ی ا 


فاستشعروا - وهم بن براثن من السّباع البشريّة تتخطف» وصوالحة من الأمم 


= جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين . 


الغالبة تلقف -غيبة هاديه الذي كان يهيب بالأرواح إلى العرّ وفقد حاديه. 

الذي كان يسوق النُفوس إلى إلكرامةء واختفاءَ نوره الذي كان بجلو البصائر 
ویزیل الغمم» فاقبلوا یتلمسونه» وانثالوا عليه يتحسّسونه يرجون منه ما رجو 
المدلج الحبران من انبلاج الفجر» وراعي السنين الغبر من انهلال القطر.. 

وقد قى أملنا ني رجوعهم إليه وإقباهم عليه ما نراه من اصطياغ الحركة 
الإصلاحة مه الحديثة بالصبغة القرانية. ف 

فهي سائرة ا اف غا ت a‏ یاته» به تصول» وبه 
تحارب» وعليه تحامي» ودونه تنافح. 

وما الحركة الإصلاحيّة في يومنا هذا بضئيلة الأثرء ولا هي بقليلة الاتباع 
الغا لموضع الرّجاء في رجوع السلمين إلى القرآن. 

HH E ¥ 

أي شباب الإسلام؛ حملة الأمانة ومستودع الآمال» وبناة المستقبل وطلائع 
العهد الحدیدء خذوها فصيحة صرجحة لا تتستر بجلباب ولا تتَوَارَى بحجاب: 

ا علتکہ التي أعيت الأطبًاء» واستعصت على حكمة الحكاء هي من 
ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم» فداووا الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقم» وسوا 
العزائم بالقرآن تقو وتشتد. : 

وإ الذي قعد بأئتكم عن الصّالحات وأعدّها ها ني أخريات القافلة هو 
اختلاف قلوہا وتشتّت أهوائها. 


فاجمعوا على القرآن آخرَهاء کا جمع حمد ية أوّها؛ ينتج لكم هذا الآخر ما 


أنتجه ذلك الأوّل» من عزائم شدادٍ وألسنة حداد وهمم كبيرة وعقول نثرة. 

وا أؤل آمكم شبية بآخرها عزوفًا عن الفضائل وانغهاسًا في الرّذائل فلم 
يزل بها هذا القرآن حتى أخرَجَ من رُعَاة العم رعاة النّعم» وأخرج من خول الأمة 
أعلامٌ العم والحكمة. 

فن زعم زاعم أن الرّمان غير الرّمان. 

فقولوا: ولكن الإإنسان هو الإنسان. 

ا هذا القرآن وسع الحياة الأبدية» فيسّها حى فهمها الاس واعتقدوها 
وسعوا ها سعیهاء فکیف لا يسع حیاتکم هذه...؟ 

ا شباب الإسلام: إن الأو طان تجمع الأبدانء وإن اللغات تجمع الألسنةء 
لاني ججمع الأرواح ويؤأفها ويصل يبن ثكرات القلرب فيعرفها هو الين. 

فلا تلتمسوا الوحدة في الآفاق الضيقة» ولكن التمسوها في الدين» والتمسوها 
من القرآن تجدوا الأفق أوسع» والدّار أجمع» والعديد أكثرء والقوى أونى. 


جمعية العلماء المسلمين الجزائري : EIN me‏ 
= ے  ¿ 1C‏ حح ج Ree‏ : 
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بَدءُ تضرق المسلمين 4 الدّين 


CE 


أقام سلفنا الصالح دين الله كا مجحب أن يقام واستقاموا على طريقته أتم 
استقامةء وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب والسْنّةء لا يتعدّوْنها ولا يتناولونها 
بالتأويل. ) 

وکانت أدواعمم لفهم القرآن: ر وح القر e‏ بیان الست و دلالة اللغت 
لاف رات الد الاه وي ورا ل اة اة وري ع و 
سدیڈ وإخلاص غير مدخول» واستبراء للدّين قد بلغ من نفوسهم غايته» وعزوفٌ 
عن فتّتة الرَأي وفتنة التأويل. 


سے لے ۾ 


أدهم قوله تعالى: انقو لين ولا قرافي ) [اشئ : .]١١‏ 

وقوله تعالی: قن رع فی کیو هرد وه إ اتو اسول € [ الكت : ٩‏ 5 ]. 

فکانوا أحرص الاس على وفاق» وکانوا كلا طاف بهم طائف الخلاف في 
مسألة دينية بادروه بالرَّدٌ إلى كتاب الله وإلى ستة رسوله فانحسم الدَاءٌ وانجابت 
الحبرة. ۰ 

وكان العلماء هم المرجع الأعلى للعامّة في كل ما يجزما من شؤون دينهاء 
يرجعون إليهم بلا عصبيّة ويصدرون عن رأہم بلا عصبية. 

وكان العلماء يمثلون الاستخلاف الديني والوراثة التَبويّة تام التمثيل 


د یت ي ےد 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


m=‏ زے 
۳ 


يقودون الام بالحق إلى الح ويأمرون بالعروف وينهون ع٠ E‏ 
الله لومة لائم. 

وأوّل ما نشئ في المجتمع الإسلامي من جرائيم ارق في الدّين الكلامٌ في 
القَدَرٍ والخوض في الصفات وقَارَنَ ذلك حدوث اخلاف في الخلافة» هل هي سعبة 
من الدين تفتقر نفتقر إلى تنصيص من الشارع» أو هي مصنحة دنيوبّة ترجع إلى اختيار 
أهل الرّأي من الامَة؟ 

و ا العملي الخلاف العلميَ د واا وهي الاه الأول 
الذي اشتجرت فيه الآراء حتى تطرّفت بعد أن اشتجرت فيه الرّماح حى تقصفت» 
كا أا وَل مسألة امتزجت فيها الأنظار الذي بالأنظار الدنيمية (أو السياسة) ك 
يقولون اليوم. 

Na OS 

ثم توسّعت الفتوحات وبسط الإسلام ظلّه على كثير من المالك التي كانت 
ها أثارة من عمران وشيءٌ من سلطان» ودانت له كثيرّ من الأَمَم» وني كل آَم 
طوائف دخلت في الإسلام» وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هذه 
الملجموعات البشرية تمتزج ويفعل الإسلام فيها فعله؛ حتّى ظهرت عليها أعراض 
التفرّق. 

فظهر أصحاب المقالات في العقائد وأحدثوا بدعة «التأويل» الذي هو ف 
ا مسمّى بغير اسمهء وتوفرت الدّواعي لظهور المذاهب الفقهة 
والمذاهب الكلامية والمذاهب الصوفية في أزمنة متقاربة وكان لترحة الفلسفة 


د جمعية العلماء المنلمين الجرائريين ج ج سرو ر ۷ ا 


اليونانة والحكمة الفارسية والندية أثر قوي ني تعدّد المذاهب الكلامية والصوفية 
با أتت به الأولى من بحث في الإلميات على الطريقة العقلية الصَردَة» وبا عَذْتْ به 
المتكلمين من الأنظار الختلفة وأمدتہم به من طرائق ادل وقوانينه. 

| وهذا هو مبدا ارق الحقيقيّ في الدّين؛ لأنٌ امنكلّمين يزعمون أن علومهم 
هي أساس الإسلام» والصوفية يقولون إِنَ علومهم هي لباب الشّريعة وحقيقتها. 


# + + 


أ الذاشت الق فخدر اها رورى وطیعي ما دامت السنة ا تجمع» 
وبعد جمعها لر تكن وافية بالتتصيص على الوقائع الجزئية» ومتونها وأسانيدها بعد 
حاضعة للكركية واللّجريح؛ لأتّها لم تنقل بطريق التواتر» وما دامت مدارك 
امجتهدين الذين هم امرجع في هذا الباب متفاوتة بالقوّة والضعف في الاستنباط 
ا وه وات اا ا ناط با الأحكام لا َنْصَبطء وقد 
استحدث العمران أنواعًا جديدةٌ من المعاملات الذنيويّة لا عهد للإسلام الفطري 
اء وصورًا شى من المعايش ووجوه الكسب ل تكن معروفة. 

٠ ٠‏ فين ساحة التشريع الإسلامي ومر ونته أن تتناول هذه المستحدثات الجديدة 
بأنظار جديدة» وتستنبط من أصوله أحكامًا لفروعها. 

وکل هذا لا حرج فیه ولیس داحلا فیا نشکوه» بل نحن آوّل من یقدر قَذْرَ 
تلك الأنظار الصّائبة والمدارك الرّاقية ويقيمها دلا على اتساع التشريع الإسلامي 
لصالح التاس» وصلاحيته لجميع الأزمنة» وينكر على من سد هذا الباب على الامَة 


فزهدها في استجاع وسائله. 


gs ۷ ۴‏ س مقتطفات من تصدير نشرة = 


ونحن أوّل من يقدر قدر أولئك الأئمَة الِظًام الْذين هم مفاخر الإسلام. 


الاه ال ى ا ها لهي ال ت ان ول 
ااا ن امور التاس با أو فرضوا على الأَمَة تقليدهم. 

فحاشاهم من هذاء بل تصحوا ويوا وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكموا 
الدليل ما وجدوا إلى ذلك السّبيل» وأتوا بالغرائب فى باب الاستنباط والتعليلء 
والتفريع والتأصيل» وهم ي باب استخراج عل الأحكام» وبناء الفروع على 
الأصول» وجمع الأشباه بالأشباه والاحتياط ومراعاة اللصالح ما فاقوا به المتشرّعين 
E‏ 

وإنا الذي ذه في أسباب تفرّق المسلمين هو هذه العصيية العمياء التي 
حدثت بعدهم للمذاهب» والتي نعتقد ألّهم لو بعثوا من جديد إلى هذا العالء 
لأنكروها على أتباعهم ومقلدتہي وتبرّؤوا إلى الله منهم ومنها؛ لأًّّا ليست من 
ال اى اعرا م الل لای ع دا 

وکیف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرٌون عليها ملد ؟! 

ومن آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلا وكلام الله ورسوله فرعًا 
يذكر للتقوية والتأييد إن وافق» فإن خالف اف بالتأویل حتی يوافق. 

وهذا شر ما بلغته العصبية بأهلها. 

ومن آثارها فيهم معرفة احق بالرّجال. 

ومن آثارها فيهم اعتبارٌ المخالف في المذهب كالمخالف في الذين؛ مختلف في 


إمامته ومصاهرَته وذکاته وشهادته. 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سے 4 م ا 


إل غر ذلك عا تشد هرل تعدو 

وقد طغت شرورٌ العصبيّة للمذاهب الفقهية في جميع الأقطار الإسلاميةء وكان 
ها أسوأ الأثر في تفريق كلمة المسلمين» ون في وجه التّاريخ الإشلاميٌ منها لندوبًا. 

أمّا آثارها في العلوم الإسلاميّة فإًها م تمذّها إلا بنوع سخيف من ال دل 
المكابر» لا يسمن ولا يغلي من جوع. 

ولا عاصم من شرور هذه العصببّة إلا صرف النّاشئة إلى تعليم فقي يستند 
على الاستقلال في الاستدلال» وإعدادها لبلوغ مراتب الكال وعدم التحجير عليها 
في استخدام مواهبها إلى أقصى حد. 


HHR 


وأمًا المذاهب الكلامية فلم يكن أثرها بالقليل في تفرّق المسلمين وتمزق 
شملهم» ولکتها ّا کان موضوعها الببحث في وجود الله وإثبات صفاته وما جب له 
من کمال وما يستحيل عليه من نقص - كل ذلك من طريق العقل - كانت دائرتم 
ود وان ای ا ا و ق 
إحسامها بالتقصير ني أدواته من جَدَلٍ وعقلبًات يحتاج إليها في مقامات النأظرة 
والحجاج» فليس عِلْمٌ الكلام كعلم التصوف مط دلولا يندفع لركوبها العاجرٌ 
والحازم. ) ٤‏ 

فالتصوف شي غامض بُسعى إليه بوسائل غامضة» ويسهل على كل واحد 
ادعائه والتلبيس به» فإن خاف مدعيه الفضيحة أ يعدم سلاحًا من الجحمجمة والرّمز 
وتسمية الأشياء بغير أسمائهاء ثم الفزع إلى لزوم السّمت والتدرع بالصمت 
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والإعراض عن الق والانقطاع واروب متهم ما دام هذا كله معدوةا فى 
التصوف وداخلا فی حدوده. 

ل عام ا اى ر ل ع د وو ر 
ويحتاج منتحله إلى براعة وسن ومرَانٍ على المنطى ومقدماته ونتائجه وأقيسته 
وأشكاله. 

وکل هذه العدّد؟ 

a‏ العدّد للمناظرات وما تستلزمه من إيراد ودفع وإفحام وإلزام» وأين 
العامة من هذا كله؟ 

لذلك لم يكن ها من حظ هذا العلم إلا معرفة أسماء بعض الفرق والانتصار 
ها انتصارًا تقليدئًا. 

ولذلك كانت آثار التفريق التاشئة عن هذه المذاهب الكلامية قاصرةٌ على 
طبقات خصوصة ول تتغلغل في العامة كا تغلغلت آثار المَصرّف. 

وقد انقرضت تلك الفِرف وانقرض بانقراضها سب جوهريٰ من أسباب 
الول مات رم غا اا طف ب حر عة المسلمين ببعضهم 
وجعل بينهم شديدًا وأَهَاهُمْ ا يضر عا ينفع. 

تلاشت تلك الفِرَف ولبق إل أخبار معاركها الجدليّة في كتيب التاريخ» وإلا 
آراؤها المدونة في كتبها فتنةً للضعفاء وتبصرة للحصفاء وم يب من تلك الأساء 
التي کونت قاموسًا في ا اسان يدوران في أفواه العامة وأشباه العامة 


ويستعملونې| ي أغراض عامة وهما: «أهل ا و«المحتزلة). 


ومن الملحزن أن دراسة علوم التو حيد حتی ي ا «الر اقية) ک«الازهر) 
و«الريتونة» لا تزال جارية على تلك الطرائق وفي تلك الكتب» ولا تزال تقزر فيها 
تلك الآراء» ولا تزال تذكر فيها أساء تلك الفرق التي م يبق ها وجود. 

ويستعرضص سيدنا المدرّس تلك الآراء ثم يدحضهاء ويقيمها ثم ينقضهاء 
وتقتطع أوقات الطَلبة المساكين فى ذلك... ويا ضيعة الأعار. 


f 


أمّا الشبها لشبهات التي يوردها کل يوم ملاحدة لخر وروا الس عل 
الإسلام ويفتنون ا الحلاء فضلا عن العوام فن كلمانا «العلمية الدينية) 
ومدرٌسيها لا يعرونا آدنی اهتمام» ولایعمرون اوقت الطلبة... 

ا 

ا ن اا ا جا ا ع اا و ا ج و و 
الخسارة تربو على الربح؛ فتوحيد اله مرد في القرآن بأجلى بيان وأكمل برهان 
وصفاته لا يطمع طامع أن يأ في إثباتها بأكمل ما أتى به القرآن وطريقة القرآن في 
التنزيه أقوم طريقة وقد جرى عليها الصحابة فكانوا أكمل النَّاس توحيدًا مع امم 
E a‏ 
الفلسفة الدفيقة. 

e EE‏ ت وإعنات فی ا العلم 
المسكّى بعلم الكلام؟ 

ا ا تنقض كقواعد الحساب أو 


ea A n‏ ولكتنا رأينا تلك القواعد 


قتطفات من تصدير نشرة 


تتهاوى ني المناظرات القوليّة أو القلميّة كفقاقيع اناء فلا يكاد يبني الباني حى يبري 
له هادم ینقض ما بنی ویتبر ما علا. 

فوا أسفاه على تلك الحملات العنيغة التي كانت جهااء ولكن في غير عدرّ. 

ووا هفاه على ذلك النقع المثارء وقد انجلى عن غير فتح ولا غنيمةء ووا 
O‏ ای ات ون ای ا و 
الباقلاني» وفخر الذّين الرّازي وأي الهذيل؛ وابن العم ؛ وقد ضاع في| لا تعود 
على الإ سلام منه عائدة» ولا تنحبر له منه فائدة. 

راك لتطالع «تفسير الرّازي» مثلا فتتلمًح من جنته ذكاءَ يشع وقريحة تند 
وألعيّة تكاد تنتزع منك بنات صدرك؛ فتظرً أن سيكشف لك عن الجهات الصلة 
بنفسك من القرآن ومجلي لك سنن الله في الأنفس والآفاق. 

وإذا بالظْنٌّ يخيب والفال يكذب إذ ترى تلك القوى مصروفة إلى جهة غير 
التي تريد» وترى الرّجل وقد علب على ذكائه» وجرفته العادة التي تلّكته إلى الآراء 
والعقليًات وإثارة الات 

وترى ذلك الذهن العاتي يتخبّط في مضائق هي دون قَذر القرآن ودون قيمة 
ذلك الذهن حى ليسف فيزعم لك - مثا - أن أولي العلم في قوله تعال: ( هه 
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اه انغلا له لد هو والم ية واولوا لار َاابالَْسّ ب 4 [التغاك : ۱۸] هم أهل الأصول. 


ونحن نعتقد أن الرّجل وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إلا من غرامهم هذه 
المباحث الكلاميّة واستهتارهم” فيها. 


سک ل 


#ههود التي تفرّقت على الكلام تألفت على جهة عقلية 
أخرى لفتحت في العلم فكاو زاهرًا ولتعجَلت به الفخر بالإسلام وأهله. 

آنا المذاهب الصوفة قهني بعد أثرّا في تشويه حقائق الدّين وأشدٌ منافاة 
لروحه وأقوى تأثرّا في تقووشق۔كفمة المسلمين؛ لأّها ترجع في أصلها إلى نزعة 
غامضة مبهمة تستّرت في قول آمرها بالانقطاع للعبادة والتَجرّد من الأسباب 
والعزوف عن اللّدّات الجصفية والظاهر بالخصو صة. 

وكانت تأخذ متتحليهابشيء من مظاهر المسيحيّة - وهو التسليم المطلق ى 
وشيءٌَ من مظاهر الرهمية وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصاد إلى کال الروح 
زعموا. 

وأين هذا كله من روحاللاصلام وهدي الإسلام؟ 

ول يتين الاس خيرها من شرّها ا كان يسودها من التَكتّم والأحتراس حى 
جرت على آلسنة بعض متتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار؛ 
راب أئمَة الدَين أمرهاء واتقشحت آعين حراس القّريعة فوققوا ها با مرصاد فلاذ 
منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا بها خصوصكهم؛ كالظًاهر والباطن 
والحقيقة والشريعة إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل 
ال | 2 

وما كاد اليف الذي سل على 'الحلاح وصرعى غرقته بُغْمّدء ويوقن القوم 
ام أصبحوا بمنجاة من فتکاته حتى أجعوا أمرهم وأبدَوا للناس بعض مکنونات 
أسرارهم ملفوفة في أغشية جيلة من الألفاظ» ومحفوفة بظواهر مقبولة من الأعال. 


مقتطفات من تصدير نشرة 


وحاولوا أن يصلوا نحلتهم تلك بعُجره وبُجّرهاء بصاحب الشّريعة أو 
بأحد آصحابه» فَلَّمْ يفلحوا وافتضحت حينتهم وانقطع لحل من أيديم» فرجعوا 
إلى ادعاء الكشف وخرق الحجب والاطلاع على ما وراء الحسّ إلى آخر تلك 
«القائمة» التي لا زلت تسمعها حتی من أفواه العامة وتجدها ي معتقداتہم. 
ثم أَمِرَ مر هذه الصوفية وتقوّت على الزّمن والتقت مع الباطنية وغيرها من 
الجمعيّات التي تبني أمرها على الَسثر على طبيعة دسّاسة وعرق نرّاع ومزاج مح 
واختلطت تعاليم هذه بتعاليم تلك وتشا ہت الآأصطلاحات وانتل السلمون من 
هذه التحل بالداء الحْصّال... 

وقد اسع صدرها بعد أن تعدّدت مذاهبها: واختلفت مشارا في القرون 
الوسطى والأخيرة من تاريخ الإسلام فانضوى تحت لوائها کل ذي دخيلة سيئة 
وعقيدة رديئةء حتى أصبح التَصوّف حيلة كل تال وحينة كل دجّال. 

واد م الط O O TE‏ ا ی 
کلھا على ما بينها من تباين الأوضاع واختلاف الصّباع وتنافر الأتباع - تنتسبُ إلى 
اا وو اتو اسميٌ» وشتان ما بين افرع وأصله. 

فمبنى التصوف في أغلب مظاهره - كا أسلفنا - على الانقطاع والرهد في 
لو دو اغ ت وفبة. 
ا وباطنه على حيوانية شَرهَة لا تقف عند حد ني التمتع 
بالشهوات» والااك ف اللذائذ واحتجان الأموال من طريق الحرام والحلال 
واصطياد الجا وحبٌ الظهورء والاختلاط بأهل اجام وإيثارهم ارف إليه. 
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خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 

ليعذرنا الشاعر اليّت أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع بيته في ضدٌ 
ف ی ا و ا و ا الکن 

فإن أبوا أن يعذرونا احتججنا بأن الشاعر المرحوم هو الذي جنى على 
مصراعه؛ فقد ارسله مثلا وهو يعلم أن الأمثال «كالكومينال؟ إرٹ مشاع» وقصاع 

ول كل هذا الصّراع على مصراع # وأمشال قومي في البلاد كثير؟ 

ومع ذلك فلم بحضرني منها الآن إلا كل قبيح الَف فأنا متمسّكٌ بحجّتي ني 
اللصراع برغم أنف الشاعر ورغم أنوف أنصاره. 

خذ ما تراه ودع شیئًا سمعت به... 

والمقصود واضح فإن قارئ هذا العنوان ربا تحلب ريقه طمعًا في أن ننقل له 
الغابر من الأخبار» والمدون في الأسفار من هذه الآثارء فتقاضانا الكسل من جهة 


(۱) صدر بیت لأي الطيت الى »وعجزه؛ 
E ER AND GR eS EES‏ 


تب مقتطفات من تصدبر نشرة = 
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وا حرص على تعجیل التفع له من أخری أن نحیله على ما يراه مع مطلع كل شمس 
من هذه الآثار السَيّة التي ن و و 
روابطهم وتركتهم أضحوكة الأمم وسخريّة الأجيال بعد أن أفسدت فطرتهم 
وأقفرت نفوسهم من معاني الخير والرُجولة. 

فإذا تأمّل ملا: 

وجد ني الشهود ما يغنيه عن التَطلع للاضي المسموع واستفاد في آن واحد 
عبرة الحاضر وعظة المستقبل» وكفانا مؤونة الإفاضة والاستقصاء؛ لاله يعلم من 
الدراة الرة هاا لاص لشرد أده كر مالين من جرد وغ 
وتناكر وقعود عن الصالحات ومسارعة فى المهلكات فمرده إلى الطرق ومأناء 
مباشرة أو بواسطة منها فلا كانت هذه الطْرق ولا كان من طرّقها لتاس . 

ومن مكرها الكّبّار أن تَعْمَدَ إلى العلاء وهم ألينة الإسلام المنافحة عنه 
CE e E e E OE‏ 

فقد ابتلت هذه ق علاءَ الأمَّة في القديم بوساوسها وأوهامها حش 
سكتوا ها عن باطلهاء ثم ل تكتف منهم بالسكوت بل تقاضتهم الإقرار ها 
SEE‏ 

وابتلتهم في الحديث بدر تما ولقمها حتى زادوا على السُكوت والإاقرار 
الاتباع والانتساب» والوقوف بالأعتاب. 


حتی اأص صبحنا نرى العام المؤلف يعرف نفسه للتاس في صدر تأليفه بمثل قوله: 


N 
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«فلان المالكيٌ مذهبًاء الأشعري عقيدة التيجان طريقة»! 

وفي وقتنا هذا بلغ الجال أا أذلّت العلماء إذلا واستعبدتہم 
و ن ن ر ا جن ماع نة ا رالا 
وإبقاء السّمة والمكانة بين العامة» بل أغرت العامة بتحقيرهم وإذلاهم. 

کے کډ کو 

وإذا كان التاظر في أحوال المسلمين من رزق ملكة التعليل وأراد إرجاع كل 
شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأرّل؛ فإّه لا يعسر عليه أن يرجع أمّهات علل 
المسلمين الدينية والاجتماعية إلى هذه الطرقية الكاذبة الخاطئة الي أصبحت من 
قرون فكرة تسود العام الإسلامي وتتحکم ني دینه ودنیاه وتتدځل في حياته 
وسياسته» ثهٌ تستحكم في طباعه فإذا هو ني غمرة من الول مطبقة أضاع معها 
آخر ته ودنیاه. ) 
E‏ أعظم مصيبة أصابت المسلمين - وهي جفاؤهم للقرآن وحرمانہم من 
هدیه E O‏ ا 

فهى التي عشت المسلمين لأوّل ما طاف ببم طاتفهاء وغشيتهم بہذه الرُوح 
الخبيثة روح التزهيد في القرآن. ) 

و کف لاايزهد الاس ف القرآنء وکل ما فیه من فوائد وخیرات وبرڳات قد 
انتزعتها منه الطرق وجرّدته منها ووضعته في أورادها المبتدعة» ورسومها المخترعة» 
EES a‏ 

ولماذا يعني الناس أنفسهم في فهم القرآن وتديره وحمل التفس على التخلق 


2 مقتطفات من تصدير تنشرة = 
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بأخلاقه والوقوف عند حدوده» إذا کان كر ما يناله منه مع هذا التعب مجده في 
الطريق عفوا بلا تعب وبلا سبب أو بأيسر سبب؟! 

فإذا كان هذا القرآن يفيد معرفة الله - وهي أعلى مطلب - فالقوم عارفون 
باله؛ وإن م بدخلوا اء ولم یقرؤوا کتابَاء وکل من يتسب إليهم فهو عارف بالل 
ا 

وقد کان قدماؤهم يتخذون من مراحل التّربية مدارج للوصول إلى معرفة الله 
فيا يزعمون وني ذلك تطويل للمسافة وإشعار بأد الطلوب شاق» حش جاء 
الدّجّال «ابن عليوه» وأتباعه بالخاطئة فأدخلوا تنقيحات على الطّريق ورسومًا 
أملاها عليهم الشيطان. 

وكان من تنقيحاتهم المضحكة تحديد مراحل التربية *الخلوية» لمعرفة الله 
بثلاثة ايام افقط لا غير)» تتبعها أشهر وأعوام في الانقطاع خدمة الشيخ من سقي 
الج ورعي البقر» وحصاد الرع» وبناء الذور مع الاعتراف باسم الفقير 
والاقتصار على أكل الشعر! 

ولئن سألتهم ل نزلتم مدة الخلوة إلى ثلاة أيّاء؟ 

ليقولنً: فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الذي يطلب السرعة في كل شىء. 

فقل هم: قاتلكم الله ولم نقصتم مدّة الخلوة ولم تنقصوا مدَّة الخدمة أا 
الأخاساة 

وقد راا كرا من وساي الي بر لرن ا ودا هم مرن اة 
واحدة يصف ا بعضهم بعصا وهي صفة «العارف باله»» ا سء 
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ي إعطاء هذا اللَقب هم العليويةء ونحن... فقد عرفنا كثيرًا من هؤلاء «العارفين 
بالله» فلم نعرفهم إلا را ناهقة. 

فكيف تبقى للقرآن قيمة في نفوس الاس من هذه التاحية بعد هذا التضليل؟ 

وکیف لا یستحکم الجفاء بين الأ وقرآنها مع هذا التدجيل والصّدٌّ عن 
ا 

چ 9 £ 

وإذا كان هذا القرآن متعبَدًا بتلاوته اللَفظبة - وهو ستون حزبًا - فن تلاوة 
إنحيل التيجاني القصير وهو «صلاة الفاتح» مره واحدة تعدل ستة آلاف ختمة من 
القرآن ! ) 

وإذا كان القرآن قد شرع الغزو وهو من أحمز الأعمال وأشمّهاء فإن تلاوة هذا 
الار اا خان راح فلل الات الررات ر لاقن إلا عل حه 
اللُسان من غير اقتحام للميدان» ولا تعرْض للرمح والسّنان. 

وإذا كان القرآن يفرض الحج وما فيه من مصاعب ومتاعب» فان إنجيل 
التيجاني تعدل تلاوته آلاف المرّات من الح ومئات الآلاف من الصّلاة كا هو 
کا ن کي ااه 

فأي تعطيل للقرآن أعظم من هذا؟ 

أي تهويل لشعائر الإسلام ونقض لحكمها أكبر من هذا؟ 

وأىّ تزيين للت من تلك السعاثر يبلغ ما يبلغه هذا الكلام من مثل هذا الّجال؟ 


الله إنّنا نعلم بها علمتنا أن دين التیجانی غبر دين خمد بن عبد الله وآنت 
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او 
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تعلم أي دين هو» فضعه حیث تعلم وعامله با يستحق. 

أما والله ما بلغ الوضاعون للحديث, ولا بلغت الجحمعيًات السبًة ولا الع 
الكائدة للإسلام من هذا الدّين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق المشؤومة. 

فإذا حرجت من هذا الباب باب التّرهيد في القرآن مقتنعًا ب بنا لك من 
الأمثلة فقد حرجت بنتيجة» وهي أن هذه وة العميقة التي أصبحت حاجزة بين 
الامَة وا 


!ےه يلد 
i 0‏ 
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وانظر الآن إلى وإ آهل اق بعد ان باغدوا بن الأمة الإسلامة 
وبين قرآنہاء وخلا هم وجههاء وخلت جنبات النفوس من اخارس البقظ ومگنوا 
فیھا خلق احرف منهم والرّجاء فيهم والملّاعة والخضوع ضم» وأصبحت مقاليد العامة 
والدهماء_ وهم معظم الأمَة المحمّدية _ في أيديم. 

وانظر في آي سبیل صرفوها؟ 

إتّمم بعد أن أفسدوا فطرتما وأماتوا ماغرسه الإسلام فيها من فضيلة وفگٌکوا 
کل ما أحكم بينها من روابط أخوّة» وراضوها على الل وانهانة والخضوع» فر 
عليها منافذ التور فاستقامت هم على ذلك. 

فرًقوها فرقا وقسّموها إلى مناطق نفوذ يتزاحمون على استغلاها واستعمارهاء 
واوا ا الاو وال 

وإِنّك لتسمعهم يقولون: «الاأخوة والاإخوان). 


فاعلم نّمم لا يريدون أخوة الإسلام العامة ولا يرعون من حقها حقاء وإنّا 


MM 
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ء لجزائرن ٤١‏ 


يريدون أخوًة الشيخ وأخرة الطريق. 

وكلٌ ما جب عليك من حى فهو لأخيك ني الطريق أعاذك الله منها. 

وإ هذه الأخرّة القاطعة تفرض عليهم ن يبغضوا كل من 1 يتصل معهم 
بحبل الشيخ وينابذوه ولا مجتمعوا معه ولو في العبادات الشرعيّة كالصلاة وقراءة 
القرآن أو البدعية كحلقهم الخصوصية. 

O 

وتسمعهم يقولون: «الإحسان»). 

وهم لا يريدون اللإحسان لذي دعا إليه القرآن. 

وعندهم أن حى السيخ قبل حى الرّوجة O O ST‏ 
الشيخ في المال قبل حقّ الفقير والمسكين. ) 

a بل‎ 

فأين حكمة الله في ال كاة؟ 

| وأين مصارفها التي ببّها القرآن؟ 
لعمرك إن الطرقيّة في صميم حقيقتها. 
AEE E aS‏ 


واستعباد بأفظع صوره ومظاهره. | 


يجري كل هذا والأشياخ أشياخ يقس ميم وتشاد عليه القباب» وتساق إليه 


e .ٍ‏ 
النذور ويتمرع باعتابه» ویکتحل بترابه وتلتمس منه الحاجات» وتفیض عند قره 


2 ° متنطضات من تصدیر نشرة = 


ENS. 
رک‎ 


نولات والتَضرٌعات؛ ویکون قره فتة بعد المات کا کان شخصه فتن في لیات 
ثم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتتة وأولاده فتنة وداره فتنة وإذا هو مجموع 

فتون» تربو عدا على ماني مجموع المتون. 

وما ضر هوؤلاء الأشياخ - وقد دانت هم الام والقت إليهم يد الطّاعة 
ومكنتهم من أعراضها وأمو اما O ES‏ رقينء ثم يورئونها أولادًا هم 
فاسقین» يبد ونا ي الخمور والفجور» والسَيّارات واللابس والقصور. 

ما ضرّهم أن تهزل الأَمَة إذا سمنوا؟ 

ما ضرَّهم إذا فسدت أخلاقها ما دام خلق البذل وانطاعة هم صحيسًا؟ 

ما ضرّهم أن تتفرّق كلمة الأمّة ما دامت مجمعة على تعظيمهم واحترامهي 
ومغضية على شرّهم وإجرامهم؟ 

رلك الذي يضيرهم ويقش مضاجعهم هو أن ترتفع كلمة حي بكشف 
حازم وحیلهم الشيطانة وتنفیر التاس منھم وحذیرهہ هم من إفكهم وباطلهم» 
فهنالك تقو و a‏ 
في التضليل ودس السا SU Oe‏ 
والمخافسات الا سار والأحقاد القديمة ويتصافحوا عل ار 5 
ولكن لا بأسماء أشياخهم خشية أن تثور التائ الكامنة فيحبط ما صنعوا...؛ لان 

فھلد اجتمعتم بالأمس ا الكاذبون. 

وهلا خيرًا من هذا وذاك وهو الرجوع إلى الحّ! 


xiz a‏ رآ 
i i e‏ 
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دفع شبهة ونقض فرية 2 هذا المقام 


E O‏ اة كله صحيح» 
وهو قليل من كثير؛ ولكن هذه الطرق لم يعترها الفساد والإفساد إلا في القرون 
الأخيرة؛ وأنتم - معشر المصلحين - تذهبون في إنكاركم على ما قبل هذه القرون» 
وتتناولون فيا تكتبون وما تخطبون وما تدرسون - المحدثين والقدماء والأصول 
البعيدة والفروع القريبة - حتى بسطتم ألسنتكم بالسّوء إلى مقامات وأساء كانت 
قبل الیوم کحمام الحرم ولعل خصومکم یکونون أدنی للرّجوع إل احق لو سکتم 
هم عن هذه الأسياء). 

هذا القائل نقول: - بعد شكره على الاعتراف يبعض الحق -عن الجزء الأخبر 
من كلامك مقتبس ما يشتع به علينا خصوم الإصلاح وهو أننًا ننبش القبور ولا 
نحترم الأموات وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم «من غوثية وقطبانية» إلى أكاذيب 
يلفقونما وأراجيف يتناقلونها عتا. 


آي 


إن حجَة الإسلام قائمة ومیزاته منصوت» وآدابه متمثلة في سيرة الصحاية 
الان وإّنا لا نعرف في الإسلام بعد قرونه الثلاثة الفاضلة ميزة لقديم على 


حدث ولا لیت على حي ونا هو ادى أو الصلالء والاتباع أو الابتداع» وليست 


ا الي راا ا عا غو ا ا و اق 
ويقتتل الاس NEN E ENE‏ 
والأع|ال الناشئة عن اللارادة» والعلم المبني على 

۴ السلمين علوي تعظيم بعض الأسماء غنوٌا منكرًاء فأدًاهم ذلك الغلو إل 
نوع غريب من عبادة الأسماء» نعاه القرآن على من قبننا ليعضنا ويحذّرنا ما صنعوا. 

وقد عزل عمرٌ خالد بن الوليدء وقال: «اخحشيت أن يفتتن به النَاس». 

ونحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليه باثارها. وآثار هذا الغلوٌ في 
المسلمين كانت الشرّ المستطر والتفرّق اللاحق. 

وکن اد نکی اک الاد من الاع ل والاطل من الاك سا 
علينا أصدرت من سابق أم من لاحق» ومن حى أم من ميت؛ لأن الحكم على 
الأعال لا عل العاملن 

SE E als 
لكتاب الله ولستة رسوله. فلا حقّ في الإسلام إلا ما قام‎ NNE 
دلیله منه| واتّضح سبيله من عمل الصحابة والتابعين سى أو إجماع العلاء بشرطه‎ 
على ما يستند عليهع|.‎ 


۰ ت ى 3 ع 3 
وبمدا الميزان فاعال الناس إمَّا حق فيقبل أو باطل فرد. 


م 
۵ سححه 
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وقد روى الثقاة عن الإمام مالك أله «من ابتدع ي اللإسلام بدعةً يراها حسنت 
فد زع أن عدا خان ال سا لان اله یقول: # الوم الث کم وينک ...4 
[ لاک : ۳] الآيةء فما م یکن يومئذ ديا فلا يكون دينًا). 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سض نىع ي 
وإنکاره على الإمام ترد الرّحمن بن مهدي وضع الرداء اما ف الصّلاة واه 
وحكايته مع الرّجل الذي سأله عن الإحرام من مسجد المدينة» وقال له: «إنا 

هي بضعة أيام أزيدها»» واستشهاد الإمام بقوله تعاى: يدر اَي لمأيو 


أن تيبم فة أوصيدية به عدا الي €2 [الن ن ت ر 


ېډ کډ کي 


Ee‏ منتشرة في العام الإسلامي» وأن آثارها فيه متشابهة 
واا هي السّبب الأقوى في كثير ما حل به من الأرزاء والتکبات وکثرّا ما کانت 
مفتاحاً لاستعهار مالكه؛ فن حربنا موجّهة أوَلّا وبالدّات إلى طرقية الشمال الإفريقيء 
وبينها من الوشائج ما بجعلها كالئّيء الواحد. 

مل مقداز هلاء الین نرف جنسهم وفص اهم وفرعهم» واصلهم؛ نفصل 
القول» وإلى هذا الهدف نسدد السهام. 

والامر بیننا وبینهم ENE‏ ر على أحوال وساثڙ على 
مراحل ينتقلون بنا من إحداها إلى الأخرى» ولا نزال نطاردهم» وهم يلتجؤن من 
ضي إلى أضيق إلى الآن. 

وذلك ننا ًا أنكرنا عليهم باطلهم الیک ات الدين؛ ا 
الطريق هي الدّين. ) 

وا تفاش هدو لدی لرا فر غمر ا آر فاا وا ال ا 


.= لضات من ت بر نة = 


ولا ناغم آن اخبل مقطوع ون ال لّند منقطع. 

MBE LEE 

يتا هم أن عدم إنكار العلماء الباطل لا يصيّره حقًاء ومرور الرّمن عليه لا 
ا 

وقلنا هم ا 
مثلكم» وإذا كانوا على المنهاج الشرعي فليسوا بطرة 

ونحن نعلم من طريق التأريخ لا من طريق الشهرة | لعامًة أن بعض أصحاب 
هذه الأساء الدائرة في عالم تة انوا على استقامة شرعية وعملِ 
ا الل فم صالحون بالمعنى الشرعي» ولک الصلاح 1 
باتهم من الَصوّف أو الطرق وإنا هو نتيجة الّدين. 

وني مثل هؤلاء الاين الشرعين إلا نختلف في الأسماء فنحن نسكيهم 
صالحي المؤمنين» وهم يسمونهم صوفيّة» و«أصحاب طرق» فَاوَبْلَهُم! 

إن طريقة الإسلام واحدة فما حاجة المسلمين إلى طرق كثبرة؟ 

ثم ما هذا التصوف الذي لا عهد لاإسلام الفطري الَقّيٌ به؟!! 

نا لا نقرّه مظهرًا من مظاهر الذّينء أو مرتبة عُلْيَا منْ مراتبه» ولا نعترف من 
أسماء هذه المراتب إلا بما في القاموس الدّيني: 

اة والصَدّيفيّة والصحبة والانبام ثه م التقوى التي يتفاضل بها المؤمنون. 
ثم الولاية التي هي أثر التقوى. 


E O E‏ 2 2 ا ل 
وإن كنا نقره فلسفة روحاة جاءتنا من غر طريق الدين ونرغمها عل 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وهل ضاقت بنا الألفاظ الدّبنية ذات الفهوم الواضح والدقة العمجيبة نى تميق ' 
الغا جى عر من رامق الان ر جرا ا ي حت غ ق 
الغامضة التي يسع معناها لكل خبر ولکلّ شر؟! 2 

ويميتًا لو كان للمسلمين -يوم اتسعت الفتوحات وتكوّنت «المعامل» 8 
دیداد ديوان تفتيش في العواصم ودروب الرُوم ومنافذ العراف e‏ 
هذه الكلمة من «المواد الأولة» المحرّمة ا 


فقد أصبحت هذه الكلمة ني غفلوا عنها نّا ولودا تلد ال والفاجر ثح 
تقادی با الرّمن فأصبحت قلعة حصّنة تؤوي کل فاسق» وکل زِنْدٍیق وکل مخرق. 
وکل داعرء وکل ساحرء وکل لص وکل اناك آثیم 

- وانظر: «طبقات الشعراني» وما طبع على غرارها من الكتب» تجد أصتاق 

الملحتمين بهذه القلعة - وهم ببركة حايتها _ طلقاء من قيود السّريعة. 

ون هذه القلعة هي المعقل الأسمى واللاذ الأحى لأصحابنا اليو فکل 
راقص و ضارب بالطبل صوف» عابث بأحکام الله صوق وکل 
2 خلیع صو وکل مسلوب لعقل صوق وکل آکل للدّنبا بالدین صو 
e Es,‏ 

أفيجمل بجنود الإصلاح أن يَدَعوا هذه القلعة تحمي الصّلال وتؤويه؟ أم 
يجب عليهم أن يحملوا عليها ملة صادقة 


شعارهم: «لا صوفية في الإسلام» حى يدكوها دكا وینسفوها نسمًا 


مقتطفات من تصدير تشرة —- 


ويذروها خاوية على عروشها! 
إن احترام الصوامع والأديرة؛ لأن فيها قومًا فحصوا رؤوسهم وحبسوا 
نفوسهم» مشروط ب إذا م تكن مأوى للمقاتلة وإلا زال احترامها. 


د عار ي 
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ا لط قن أرادوا أن يصبغوا طرقهم بالقدسية الدينية فانتحلوا 
هل هذه الأباطيل وأعطوها خحصائص الدين كلها. 

ES EE Eg 
الدين يموت فاغله على سوء الحاقة.‎ 

قبحهم الله» فما هو إلا حروج من ضلالة إا إلى هدى وإمًا إلى ضلالة أشنع. 

ا فضحناهم من هذه التواحي كلها لجأو لل الحامة يستصرخوها باسم 
الَبرَة على الأوائل... وإن كثيرًا منهم ليعني بالأوائلل أباه الريب وجْدّه ؛ وقد كان 
ي هؤلاء الأوائل لين يعنونيم من يتتحل ظواهر مل اللّدين» وهم من يفعل فعل 
E‏ 

ونحن آدركنا كثيرًّا منهم» وبلونا أخبارهم» فوجدنا ظواهر موّهة على بواطن 
e‏ 

وأكبر جرحة دينيّة فيهم عندي إقرارُهم لتلك الأماديح السعرية الملونة 
تي كان يقوها فيهم الشعراء المتزلّفون وينشدونها بين أيديهم في حافلهم العامة 
وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم بالتصرّف في السّموات والأرضينَ 
وقدرتهم على الإغناء والإفقار وإدخال الح والإنقاذ من النار» دع عنك المبالغات 


جمعية العلماء السلمين الجزائريين ےر ی 


التي قد تغتفر. 

كل ذلك وهم ساكتون» بل يعجبون لذلك ويطربون ويثيبون المادح عل 
منهم أن ذلك المديح دعاية مشمرة تجلب الأتباع وتدر المال. 

ولو كانوا على شيء من الين لما رضوا أن يسمعوا تلك الأماديح وهم 
يعلمون كذها من أنفسهم ويعلمون أن فيها تضليأد للعامّة وتغريرًا بعقائدهاء وإنَ 
تلك الأماديح امنشورة بين الاس قي وطتنا هذا هي سر انتشار الطرقية وتغوها فيه. 

وقد سمعنا الكثبر منهاء ولتا فيها وفيمن قيلت فيه فلسفة خاصًة ستفردها 
بالكتابة في فرصة أخرى إن شاء الله. 

وبالجحملة فهذا الطراز الطرقي لذي آدركناه من آباء وأبناء بجمعهم قولك: 


«طادب دنا وعباد و 


ولو أكلوا أموال الاس بالباطل من غير أن يتخذوا الدّين شباكا مان أمرهم 
ان ا ا کرو او ر ا ی ن ا 
والوَرَعة. ) _ 

فأمًا أن يعبثوا بالدين كل هذا العبث وبا حرم الله من أعراض المسلمين 
وأحواهم» ثم یریدون أن نسکت عنهم کا سكت العلاء من قبلناء فلا والله ولا 
کا ٤‏ 

TO E 
أصبح من أحكامها أن شيخ الطريقة لا يلد إلا شيخ طريقةء وهم - قطع الله‎ 
دابرهم - لا يعرفون من السَنَه إلا تناكحوا تناسلوا... إلخ» فكثر نسلهم وكثرت‎ 


0۹ 2 


ت 


بکثرته «(مشایخ الط 

وأصبح أمر هذه المشيخة لا يتوف على تربية ولا تسليك ولا إجازة» وإِنا 
يتوقف على قاعدة: «خبز الأب للابن؟ أو على شيء آخر وهو التّولية الحكوميةء مثل 
ما نعلم عن مصر وتونس والجزائر من صدور الإرادات السَيْبَةَ والأوامر العلبة 
A E‏ 

وأغ ر هن ها ا ارا رل مةن تار الط ةه ااا 


O EAE 


ال المشائخ ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدًاء ولا نضغن 
AES EEG CSE‏ 
وليس بيننا وبينهم ترات قديمة» ولا ذحول'" متوارثة» ولا طوائل مغرومة» وإنّا هو 
الغخضب لله ولدينه وحرماته أنطقنا؛ فقلنا وشنتاها غارة شعواء علل الآباء والأبناء ما 


دام هذا الغصن من تلك الشجرة. 
ولو كنا من الشعريات بسبيل لقلنا مم القائل: 


لا وة الطر عن جر # قد لوت ار من تمر 


af af al 
Cr i Si 


(1) الذحل: الثأر والحقد. 


ك حمعبهة العلما المسلمىن الجراد 2 : ۱ ۵ 
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موقف العلماء المسلمين من الطرقئة 


مبدا «جعية العلاء اللسلمين» هو الإصلاح الدّيني بأوسع معانيه الذي كان 
يعمل له المصلحون فُرَادَى» وإلّ| كانوا مسيّرين بفكرة لا تستند على نظام» فأصبحوا 
مسيّرين بتلك الفكرة نفسها مستندة على نظام مقرّر وبرنامح حرر. 

وقد كان حال المصلحين مع الطرق ما علمه القاري من الفصول السابقة 

فلا تأسست «جمعية العلماء» م يزيدوا على تلك الحال ولم ينقصوا منها؛ أن 
هزلاء الصلحين لا يعملون مسالين وعاريين إلا عن زان وعقيدة. 

وعقيدتهم في الطرق هي أنّها علَة العلل في الإفساد ومنبع ارونو ا 
هو متفش ئي الأ من ابتداع في الدين» وضلال في العقيدةء وجهل بل شيءَ وغفلة 
عن الحياةء وإلحاد في الناشئة» فمنشؤه من الطرق ومرجعه إلیهاء کا علمت بعض 
لك م راق السَينة» وستعلم بعضه. 

فلا جهن جاهل» ولا يقول قائل: إن المصلحين شغلوا أوقاتہم ا 
واستنفذوا قوٌعهم في مقاومتها حتّی امتهم عن کل شيء» وربا کان فیا غلا عنه ما 
هو آحق بالاهتهام ما شغلوا به. 

وهذه نقطة يجب إيضاحها دفعًا للأوهام. 


اغا ال و ار ری وا وذراسة ارال الا ومان 


ا 2 ی ی و 
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أمراضها؛ أن هذه الطرق البتدعة في الإسلام هي سيب فرق ف المسلمين لا يستطيع 
عاقل سَلمَ منها ول يبل بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه. 
وعلمنا نها هي السّبب الأكبر في ضلاهم في الدّين والدّنيا. 
ونعلم أن آثارها تختلف في القرّة والصعف اختلامًا يسرًا باختلاف الأقطار . 
ونعلم نّا أظهر آثارًا وأعراضًا وأشنع صورًا ومظاهر في هذا القطر الجزائريّ 
والأقطار المرتبطة به ارتباط الحوار القريب منها في غيره؛ لأََها في هذه الأقطار فروع 
ن 
ونعلم ننا حین نقاومها نقاوم كل شر اننا حين نقضي عليها - إن شاء اله - 
نقضي على کل باطل ومنکر وضلال. 
ونعلم زيادة على على ذلك آنه لا يتم في الآمة ابعزائرية إصلاځ في أي فرع من 
فروع الحياة مع وجود هذه الطرقية المشؤومة ومع ما ها من سلطان على الأروام 
والأبدان» ومع مافيها من إفساد للعقول وقتل للمواهب. 
ا ال و له أن يقيم في الحجاز سنوات عديدة في العهد 
العثاني» والحجاز معرضص الأمم الإسلامية 
فرأى أن هذه الطرق ل تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام. 
ورای أا تختلف في التعاليم والرسوم والمظاهر كثرًا ولا تختلف فى الآثار 
وتجتمع كلها ني نقطة واحدة وهي الخدير والإهاء عن الذّين الانيا 


ء 2 ّ 
ولف وات ب کت رک لاهن المختلفى الاقطار والاجناس واللغات 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
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جتمعون في جرم رسول اله وی مهبط الوحي الجامع» فلا أجد بينهم ذلك الأنس 
لذي كان يجده البسلم حين يلتقي بالمسلم» ولا أقرأني وجوههم تلك البشاشة التي 


4 
x 


كانتا الالال الح 


فلا أغلل تلك الظاهرة اللافة بقاعت الذار إذ لو كان الشعرر بالا 
صادقًا صحيحًا لكان بُعْد الذّار أدعى إلى الشَوْق والحنين في الغيب وإلى كرم اللقاء 
وبشاشة الوجه في المشهد. ٠‏ 

a‏ لان التفوس والوجوه والأسارير لا تاج إلى 
ترجمان. 

ولكشّي كنت أعلّل هذا اللقاء العابس با أحدثته فينا المهرّقات لوحك 
- وهي اة والمذاهب -من تنافر عظم على الرّمان حتّى جعل الأخوة أعداءً. 

وكم كنت أمتعض حين كنت أرى الحنفيٌ لا يصلي خلف الشافعيء 
والشافعي لا يصلي حلف الالكي. 

ل كنت انعفن لدد اة من أصا وعد الى الطر تة آلا تمع 
النامى ذارسة عل وإنا تجمعهم لتحكيم وَهْم. 

وأقول في نفسي إذا م تجتمع قلوبنا في حرم رسول الله على دين اللّه» فهل ينفعنا 


4 


اجتماع الأبدان؟ 
ونعود إلى موضوعنا فنقول: 
إن «جمعية العلماء» لم تنفق أوقاتها كلها و توجّه قرًّاتها بأجمعها إلى هذه الجهة 
فقط کا يتوهم بعض الواهمين. 
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*ر ٤ف‏ مقتطضات من تصدیر نشرد 


EE Ey 
فصوله» معطية كل فصل ما يستحقه» واقفة في كل عمل عند ما يته ها من وسائله‎ 
ويتيسّر من أسبابه.‎ 
ولو م يتجهم ها الزمنء ولم تصادمها العقبات المتنوعة» ولم تقف في وجهها‎ 
العوائق المتكرّرةء لسارت في جميع فروع الإصلاح التي يشملها برناجها سرا حثينًا.‎ 
ولكتها تحمد الله على تلك الكاره الي شدّدت من عزائمها وسدّدت من‎ 
خطاهاء وأكملت من حنكتهاء وزادتها ثبانّا ني الح أضعاف ما تحمده على المحات‎ 


ا 


ر 
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وقفت «حمعية العلاء السلمين» من البدع العامة UT‏ المستحدئة كبدع 
الملساجد» وبدع الجنائزء وبدع المقابر» وبدع الحح» وبدع الاستسقاء وبدع النذورء 
کا وقفت من بدع الطرق وضلالات الطرق وقفةً المنكر المشتدٌ الذي لا بخشى في 
ل لومة لائم» ني وقتِ استحكمت فيه هذه البدع حتى أصبحت ديتا مستقرًا 
وعقيدة راسخة» فغبّرت بالقول» وأغارت بالفعل» وينت بالدّليل» وقارعت 
با لحجة» وطبقت بالعمل. 

وكان في أعال أعضاتها أسوة حسنة للئاس: 

وشعارها في هذا الباب: 

«(أَنْ کل محدثة في الدين بدعة کل بدعة ضلالة). 

وقد أقَرٌ الله عَيتَهًا بإماتة كثيرة» وإحياء سنن كثيرة. 

وإَّها لترجو - بمعونة الله _ - أن تقضي على البقية الباقية من البدع برغم صراخ 
المبطلين» وعويل المستغلين. 

) E 


m~‏ ۰ م 
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وإّك لا تبعد إذا قلت: إن لمشو الخرافات وأضاليل الطُرق بين الأمة أذ 

كيرا في فشو الإلاد بين أبنائها امتعمين تعد أوروباويًاء الحاهلين بحقائق دینه؛ 
ا اا و وأن أهلها هم 

حملة الدّين. 

فإذا تقدم بهم العلم والعقل ‏ يستسغها منهم علم ولا عقل» فأنكروها حقّ 
وعدلا وآنكروا معها الدين ظلًا وجهلد. 

وهذه إحدى جثايات الطرقية على الدّين. 

ارآیت... إن القضاء على ا قضاءَ على الإلحاد في بعض معانيه وحسم 
لبعض أسبابه. 
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نسمع نغات مختلفة ونقرؤها في بعض الأوقات. 
٠‏ كلات محسّمة صادرة من بعض الجهات الإداريّة أو الجهات الطرقية تحمل 
ا )ع 2 م 
عليها الوسوسة وعدم التبصر في الحقائق من جهة»ء والتشفي والتشهير من الجهة 
الأخرى. 
هذه اللات ھی 


ي اص 


٠‏ رمي «جمعية العلهاء» تار بأتها شيوع. 
E‏ 
وتارة بأنَها تعمل للجامعة الإسلامية أو العربية. 
- أو تعمل لنشر الوهابية. 
a‏ لا مهم إا هذه الكلمة الأخيبرة فهي التي تقض مضاجعهم 
وتحرمهم لذيذ المنام. 
وحاهم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل: ٠‏ 
فإذا تنه رعصته وإذا غفا *# سلت عليه سيوفك الأحلام 
وكيف لا بحقدون على هادمة أنصابہم وهازمة أحزاہم؟ فتراهم لأضغانہم 


.۶ و 2 8 i f‏ ا ١‏ 
علیها یربدون آن یسبوھاء فیسہوننا بها من غير آن بتبینوا حقيقتها او حقیقتنا. 


مقتطفابت من تصدير نشرة = 
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والقوم جال حون" من الجهل وحسبهم هذا. 

آا ا جهات الإدارية فيهُها کل شيء ويَعُنيها کل شيء. وکل شيء في النطق 
الإداري حتمل الوقوع» ولو كان من القضايا التي لا تلازم بين طرفيهاء ولو لم تظهر 
الإدارة في كثير من المواقف بتأييد الطرقية احير ها لقلنا فيم ترمينا به هو حزم 
السياسة والسّلام. 

eA EE ea E 
ولسنا نلوم الإدارة على ترما واحتياطهاء وتشددها واشتراطهاء بقدر ما نلومها على‎ 
جهل وَرَعتها وآشراطها.‎ 

فعجيب والله ومول والله» أن تعتمد في التحرّي علينا وعلل دروسنا 
ا العامة ومغازا فضلا عن العرية 
الفصحى؛ ونحن قوم لساننا عرب فصي نصرّفه في وجوه القول المختلفةء ونديره 
على حقائق اللَغة وم جازاتما ومترادفاتا ومشتركاتما» ونسيمه في حكمها وأمثاها 
وسائر تصاريفها وأحواها. 

أفيجوز في حكم الإنصاف أن تُؤخذ التقارير عتا من قوم هذا شأم؟ 

نقول: «النهد)) فيفهمون: «الجهاد»» ونقول: «الأساس)» فيفهمون: 
«السشياسة)» فإن قالت الإدارة: ّم لفون (كا قال لي كبر إداري فاوضته فى هذا 
الأمر) فهي أوّل من يعلم ن التحليف قد يمنع من الكذب» ولكتّه لا يمنع أبدّا من 
ا 


(1) التح عليه الأمر: اختلط فهو مح وبقال: سكران ملتح: لا ينهم شيتًا لاختلاط عقله. 
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سمعنا تلك الكلمات وقرأناها وعلمنا أا نتائج تقارير سريّة تبذل فيها جهود 
وأموال» وعلمنا المغازي التي ترمي إليها والدوافع تي حملت عايها وفهمنا أا 
استنباطات واختلاقات لا قيمة هاء لأئه لا وجود هاء وإلًا يراد با التهويل 
والتَضلیل ومآرب أخری» ك بول على الأطفال بالعول وما لا حقيقة له. 

E O a a 
ارول افع ا ا ا ع و ا و‎ 
فلك ا جد ول نالا انلها اة‎ 

اا و و ا ف ر 

وأا ا لجهات الأخرى فلعلمنا أن سبيلها الحجّة والدّليل» فلندعها حتى تقيم 
الدليل. 

ولکن مع هذا كله جب أن نقول هنا كلمة في حقيقة هذه «الحمعيّة» طالا 
قلناها وهي عملها متر جما في سطرء ومداها حصورا في شبر» کا يقال للشمس: هي 
السّمس» فيكون ظهورها هو علّة تعيينها ونورها هو سبب تبيينها. 

«(جعية العلماء» جمعية علمية دينية تهذيبية. 

فهي بالصفة الأولى تعلّم وتدعو إلى العلم وترّغب فيه وتعمل على تمكينه في 
الوس وما غا اة له 1 

وهي بالصفة الثانية تعلّم الدّين والعرية؛ لأا شيئان متلازمان» وتدعو 
إليه) وترغب فيه|. 


وتنحو في الدين منحاها الخصوصي وهو الرجوع به إلى نقاوته الأول 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


وساحته في عقائده وعباداته؛ لان هذا هو معنى الإصلاح الذي أسّست لأجله 
ووففت نفسها عليه» وهي تعمل في هذه الجهة أيصًا بوسائل علنكة ظاهر ة. 

وبمقتضى الصفة الثالثة تدعو إلى مكارم الأخلاق التي حض الدين والعقل 
عليها؛ لأا من كماما 

وتحارب الرّذائل الاجتماعيّة التي قبح الین اقترافها وذمٌ مقترفیهاء وسلکت 
في هذه الطريق أيصا الحادة الواضحة. 

وبمذه الصفة تعمل لترقية فكر المسلم با استطاعت وترشده إلى الأحذ 
بأسباب الخحياة الزمنيةء وتريه ما يتعارض منها مع الدّين وما لا يتعارض. 

فاجمعية - بهذا الوصف الحقيقيّ ها أداة من أدوات الخير والصّلاح 
وعامل لا يستهان به من عوامل السربية الصالحة والتّهذيب النافع» وعون صالح 
فاا و ا د 

فلن قالو: a‏ «الجمعيةا فرّقت الأمة 

êa 

إن الأمة كانت فرقا شتّى كلها على الباطل والصلالء فجاءت « مع العلاء» 
فرذت تلك الفرف إلى فرقتين. 

إحداهما على الح والهدى» هذه هي الحقيقةء لا ما مذي به قصار النّظر 
E‏ 

والجمعية فيا وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفراًا وشعوبًا بم يترابط به 


المسلمون من حقائق دينهم ومظاهره. 


= ججعبهك العلماء المسلمين الجرائريين 
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وهذه ناحية ارتباط طبيعية ذاتة» وصلة اشتباك روحية فطريّة يلتقى عليها 
المسلمون كلهم مشازی الأرض ومغارہء کا يلتقي العقلاء كلهم على معقول 
واحد من غبر أن تتلاقى الأجسام او تتناقل الأقدام أو تتراسل الأقلام. 

وفي) عدا هذا فالجمعية جزائربة حدودة بحدود الجزائرء «ربوطة بقانون 
الجزاثر؛ لأن أعضاءها کچ کن ادارا 

فھل دهم الخراصون؟ 

لاي انها ولا يسوۇنا أن جهلوا أو يتجاهلوا. اه 

انتهى باختصار من مقدمة «نشرة جمية العلماء في الجزائر» بقلم العلامة 
محمد البشير الإبراهيمي. 


كلمة للشيخ مشهور حسن سلمان نقلا عن مجلة الأصالة E‏ 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي (7 ۱ - 1ھ = ۱۸۸4٩‏ 1470م( NT‏ 
مقتطفات من تصدير نشرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين OY‏ 
تفرق أهل الكتب السماوية في الدين قبل الإسلام AES‏ 
بدء تقرق المسلمين في الدين REE EE CRR O‏ 


ار الطرق ا ى اين O‏ 


موقف جعية العلماء من البدع والمنكرات العامة E‏ 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما هى AO‏ 
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